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  الحلقة الحادية عشرة

  
الشيخ يوسـف الأسـير وأحمـد فـارس         .. دار الجوائب ( )1(

  )الشدياق

عنـدنا أو  : أنا لا أنصحك باستشارة طبيب، فالأطباء سواء     :  أحمد

كلهـم يعـالجون الأمـراض       .. لا أثق بأحد مـنهم    .. في الغرب 

بالتخمين فما يهتدون الى العلة والمعلـول حتـى تبلـغ الـروح             

ا محموما فزارني صديق من الأمراء وقال لي        كنت يوم .. الحلقوم

عليك بطبيبي الساعة فهو أمهر الأطباء لأنه قدم من باريس منـذ            "

: كنت أدري ما بي فالقصة أنني أتخمت نفسي بأكلة الكبـة          .. أيام

فأصبحت وبـي غثيـان، وقلـت       .. منها المقلي والمشوي واللبنية   

لي، ولكنه قال   نني أعالج نفسي بالحمية فهي خير دواء        إ"لصديقي  

بأن المرض بلغ منك ولا بد أن يزورك الطبيب وألح فأرسلت اليه            

خادمي، وحضر رسول عزرائيل، فجس نبضي ونظر الى لساني         

ثم زوى ما بين حاجبيه وأطرق يهس، ثم رفع رأسه وقال لخادمي            

قلت ماذا تريد أن تفعل بجثتي، ألا تشاورني؟ قـال          ! هات الطست 

أعرف، أنتم يا   "قال  " انها أكلة كبيبة  " له   رتعت وقلت إ"  سأفصدك"

ان دمك كله قد تسمم، شيعت فـي        . أهل الشام تموتون بهذه الكبة    

بلادكم مائة جنازة، وما زال بي حتى استسلمت للهلكـة ومـددت            

يدي فأعمل فيها مبضعه كأنه سكين في بطيخة، فخرج الدم نافرا            

لـي،  حتى دخل عينيه، وذهب يغسل وجهه ثم عاد وقد غـشي ع           

. فتداركني خادمي بماء الزهر والأمير يدخن تبغه والطبيب يساره        

لا ! "فلما أفقت ربط يدي وخرج والأمير وهو يقول غدا نعـودك           

فلما كان الغد جاء الطبيب بأعشاب وقال       . قلت لنفسي " أعادكما االله 

" الأمير يقول لك ينبغي أن تحتقن، ان لم تكن لنفعـك فلإكرامـه            "

كراما له، ووافاني في اليوم الذي بعـده ومعـه          فاستعملت الحقنة إ  
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مسهلا فاستففته، ثم جاءني في الغد وليس معه شيء وكنـت قـد             

ينبغي أن تتخذ حماما في غاية السخونة       "وهنت بفعل المسهل فقال     

وتولّى بنفسه تـسخين  .. كي تعرق، فهو بعد المسهل أنفع ما يكون     

ره حتى غـشي    الماء، وأنزلني في مغطس اتخذه لنفسي فلفحني ح       

علي وسمط جلدي، وجاء في اليوم الذي تلا وسألني عـن حـالي             

فسقط علي  " يجب أن تفصد فما زلت عليلا     "قال  .. فقلت كما ترى  

قل للأمير أنـي    "تجلدت وتمنعت وقلت له     .. كلامه كجلمود صخر  

لـم  .. والحمد الله أعزب فلأي سبب يحاولون تسفيري قبل الأوان        

قلـت  !" ني أريد أن أفـصدك ثانيـة      ا"يفهم الطبيب قصدي، قال     

لاأريد، أرحني أراحك االله، فتولى عني، ولم يلبث أن بعث الـي            "

برقعة الحساب وتقاضاني فيه خمسمائة قرش، وتوعدني بـأني ان          

  .تأخرت عن قضائه رفع القضية الى ديوان قنصله

 )حنيفة، فريدة، شهربان.. منزل الأسير في الآستانة( )2(

ه مرض الكبد، ولا أعرف أهو بسب البرد        ان الشيخ يعاود  :  حنيفة

ان أخبـارهم لا    .. أم الإرهاق في العمل أم القلـق علـى الأولاد         

  ..تصلنا، ولا نعرف أهم في مصر أم لبنان

  هل مرض به سابقا؟: شهربان

  ..منذ تزوجته، كان قد التقط المرض من مصر:   حنيفة

 أحب أن أسـمع كيـف     ) الى فريدة (كيف تعرفت اليه؟    : شهربان

  !يتعارف الناس عندكم ويتزوجون

حين عاد من مصر بعد غياب سبع سنوات ذاع صـيته           :   حنيفة

في صيدا، وتحدث الناس عما حصل عليه من علـم فـي جـامع              

الأزهر، والعلماء الذين جالسهم وناقـشهم فـي الفقـه والمنطـق            

كان في السابعة والعشرين من عمره،      .. والقانون والفلسفة والنحو  

فتاة تتمنى أن تكون زوجة له، وتقـاطرت العـائلات          وكانت كل   

لزيارته، وكان بين عائلتينا صلة نسب فنحن مـن عائلـة نقيـب             
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الأشراف المنسوبة، وهو من عائلة الحسيني المنسوبة الى حفيـد          

وعائلتانا امتهن رجالها القـضاء     .. الرسول كما تقول كتب التاريخ    

بد منذ كان في مـصر      كان قد التقط مرض الك    .. والإفتاء والتجارة 

.. بسبب مياهها الملوثة حين عاد الى صيدا، وبحاجة الى عنايـة          

فإخوته وأخواته متزوجون ويعيشون في أسرهم ولم يكن في البيت          

الاّ عمته، وهي امرأة متقدمة في السن مات عنها زوجها دون أن            

خوته إوكان هو بعد وفاة والده من يقوم بتدبير شؤون          . تنجب ولدا 

.. كبر سنا والأكثر ثقافة، وتقدم به الـسن دون أن يتـزوج    فهو الأ 

كانت عمته هي التي اختارتني من بين الفتيات اللواتي زرنها في           

نفس المـستوى الثقـافي     .. تلك الفترة، فكل شيء كان يقرب بيننا      

والإجتماعي، نفس الأرومة، نفس العادات والتقاليـد المحافظـة،         

 أعنته بمطالبي، فما لبـث أن       وكنت ربة بيت ممتازة، ومدبرة لا     

ولـم يمـض    . عاودته الصحة وزاد وزنه وعاد البريق الى عينيه       

بضعة أشهر على زواجنا حتى ترك صيدا، وذهب الى طرابلس،          

ولقينا هناك ترحابا من العلماء والوجهاء لا نظير له، وأحاط بـه            

وبعد عام ولدت ابني البكـر      .. طلابه كل يريد أن ينهل من علمه      

ما كان للشيخ راتب    .. فغمرنا محبو الشيخ ومريدوه بالهدايا    محمود  

وما كان يأخذ أجرة عن الدروس التي يعطيها مجانا لوجه          .. ثابت

ولولا أن الأهل كانوا يرفدوننا بالمال والهدايا لمـا عرفـت           .. االله

  )تصمت..(كيف أتدبر شؤون الأسرة التي تكبر عاما بعد عام

  !..يلذ ليأكملي يا خالة حديثك : شهربان

هذه الذكريات تعاودني مع الشكوى التي أخذ أبو محمـود          :  حنيفة

كنت أعالجه بعصير البرتقال واليوسفي     .. يشكوها مؤخرا من كبده   

ليس من بيت في صيدا أو طرابلس لـم يكـن           .. أقطفه من بستاننا  

تستيقظين على رائحـة    .. محاطا بأشجار الحمضيات على أنواعها    

بلس ولدت محمود ومحمد اللذان ذهبا الى       في طرا .. زهر الليمون 
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آن الأوان ليضعا خبرتهما في     "أقول لنفسي   .. مصر لدراسة الطب  

فلا بد أنهما أصبحا على درجة من العلم        .. علاج والدهما وأختهما  

بحيث يعرفان أنجع الوسائل الحديثة لعلاج الأمراض التي نداويها         

 لراحة وماء الشعيربالأشربة والأعشاب الطبية الساخنة والدفء وا

  ..الذي يتوفر في منطقتنا وجبالنا

 ،في العام الثالث من زواجنا حدث استفتاء في لبنان لتقرير مصيره

وأثناء الصيف كنت والشيخ والـصغيران      .. إمارة أم ولاية تركية   

في ضيافة آل جنبلاط في  الشوف، وحدثت ثورة الدروز وإحراق           

 يصب أحد منا بأذى، ولكن      نجونا بأعجوبة ولم  .. قصر آل جنبلاط  

ذلك العنف الذي جرى جعل الشيخ يقرر انتقالنا الى بيروت حيث           

يستطيع ممارسة الصحافة، ومن خلالها، يستطيع أن يكشف عـن          

الأزمة الإقتصادية في الريف الكامنـة وراء التـذمر والمـذابح           

.. بني مصطفى ثم فريدة ثم حـسن        إفي بيروت ولدت    .. الطائفية

سن خجلت كثيرا من حملي، فأبناؤنا أصبحوا شبابا        حين حملت بح  

تذكر أن حسن قرب قدومه من المدرسة فتهرع الى المطبخ حيث           (

كانت سناء قد قشرت الخضار فتضع في قاع الطنجرة لحم غـنم            

من الموزات الخالي من الدهن، وتضيف اليه البـصل المفـروم           

دئـة  والخضار والقليل من السمن وتغطيها وتضعها على نـار ها         

  )..لتنضج على مهل

ان أمك رائعة ولو أنني لم أفهم كل حديثها، الاّ          ) لفريدة: (شهربان

ت أولادا رائعين في ظروف قد لا       يكفي أنها رب  .. أنني معجبة بها  

  ..تكون مؤاتية

  )الأسير وعلي باشا وشهربان.. في قصر علي باشا( )3(

.. بنـاك لماذا تريد أن تفارقنا يا أبا محمود؟ نحـن أحب         : علي باشا 

ليس سهلا أن يجد الإنـسان      ..  وأحبت أسرتك  ،أسرتي كلها أحبتك  

  ..صديقا نصوحا في عواصف الأيام
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يا علي باشا، بودي لو أقيم هنا طويلا، ولكن صحتي لا           :  الأسير

فأنا رجل فكر  لا     .. جو بلادي أرحم بي صحيا ونفسيا     .. تسعفني

ائعة هنا لا أستطيع أن أتقولب في الإطار الرسمي، وأجد حياتي ض     

  ر عما أومن به دون أن أتهم بـالتطرف ومعـاداة           أستطيع أن أعب

الحكم، وأنت ترى بنفسك السهولة التي يتهم فيها بها الإنسان فـي            

ايمانه، ومدى تحرره، ومدى ما يطلبه من تحديث الأنظمة بحيث          

انك لا تستطيع أن ترضي الفئـات       .. لا يكون للغرب سلطان عليه    

ن تكون معها أو عليها، ونادرون هم الناس الذين         المتعصبة، فإما أ  

 ويكون لهم الأفـق الواسـع والحـس         ،يلتقون في نقطة الإعتدال   

الإنساني، ولا تجرفهم التيارات المتعصبة وتلقي بهم خارج ساحة         

ان مفهوم المـصالح غيـر مفهـوم        .. الفعل والتأثير الإجتماعي  

مـصالحها  والمصالح عمياء، شرسة في الـدفاع عـن         .. المبادئ

ومكاسبها، حتى لو كان فيها اغتيال الأب لابنه والإبن لأبيه والأخ           

  .. لأخيه

يزورنا طبيب  .. أريد أن أقول كلمة بشأن فريدة     !.. ياعم: شهربان

درس في ألمانيا، أستشيره في الشؤون الصحية التي تلم بنا وبمن           

فقال بأنه يخشى   يلوذ بنا، ووصفت له الأعراض التي تنتاب فريدة         

أن يكون ما بها ليس مرضا عارضـا بـل داء عـضالا يفتـك               

الشيخ يتنهد وقد مست شهربان قضية حساسة تـشغله ليـل           ..(بها

  )نهار

ان أحد الأسباب التي تجعلني راغبا في العودة الى بـلادي   : الشيخ

ان لها أخوين يدرسـان الطـب فـي         .. هو وضع فريدة الصحي   

 ولا بد أنهما نالا الدبلوما الطبية       ،ة عني القاهرة وأخبارهما منقطع  

مع لقب دكتور، وطابت لهما الإقامة فـي مـصر، وسـأجعلهما            

  ..يعودان الى لبنان ويشرفان على علاج فريدة
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ان الدكتور رأفت الذي حدثتك عنه هـو مـن أطبائنـا            : شهربان

  ..وهو صديق للأمير مراد.. الممتازين

ذهب في  .. اد المعتقل الآن  الأمير مراد هو ابن عم جو     : علي باشا 

  .. بعثة الى ألمانيا

انه يقول بأن مناعة الجسم للتغلـب علـى مثـل هـذه             : شهربان

الأمراض لا تكتسب الاّ في جو جاف جبلـي، فهـواء بيـروت             

  !..الساحلي ربما أضر بها، وزاد حالتها سوءا

ان وجدت ضرورة لذلك نقلت عملي الى جبل لبنان، فقبل          :  الشيخ

عموميا في جبل لبنـان فـي        الى الآستانة كنت مدعيا   أن أستدعى   

عهد متصرفه داوود باشا، وانتقلت الى دير القمر وبقيت في عملي           

الهواء هناك برود منعش يحيـي العظـام وهـي          .. أربع سنوات 

  ..رميم

  ..داوود باشا سفيرنا في ألمانيا اليوم) لشهربان: (علي باشا

ني، ولهذا كان ناجحـا     داوود باشا مسيحي من أصل أرم     :  الشيخ

فلمـا ذهـب كثـر التـذمر        .. في حكم المسيحيين في جبل لبنان     

والإستياء، فكنت أنادي باللامركزية وأكتب آرائي في جريدة لسان         

الحال التي كنت رئيس تحريرها، فاتهمت بمعاداة الدولـة العليـة           

والآن آن الأوان لأعود وأرى ما صـارت  .. وأبعدت الى استنبول 

 بلدي، وألملم أسرتي وأمضي بقية عمري في التأليف         عليه أحوال 

  .. والتدريس

النور مشتعل في المصباح الغازي حتى      .. غرفة نوم فريدة  ( )4(

فريدة تعيد قراءة شعر خالد فـي       .. ساعة متأخرة من الليل   

 )الجوائب

  وتطل مثل البدر فاتنة الــرؤى     وتغيب عني والغيوم تفـرق

    أتراها جافية أو ترى تترفقوأحار في ظني وعمق مشاعري   
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لماذا تفعل فيها هذه الكلمات المألوفة      .. دموعها تنحدر على خديها   

؟ هل تجد فيها    يلت ألوف المرات في الشعر العربي     التي سبق أن ق   

  السحر العذب لأنها موجهة اليها؟

  وأشم رائحة الشذى من ربعـها    فيحن قلبي للرجوع يصفق 

  ا    روحي فداء للعيون ترقرقوأراها في حزن تكفكف دمعه

لا .. تتوقف عن القراءة، تسمع صوت غصن يتكسر في الخارج        (

والدها فـي الـشباك     " من هناك؟ "صوت الحارس ينادي    .. تتحرك

ترتجـف كأنمـا أصـابتها      !" (الحق به واعرف من يكون    "يصيح  

برداء، تلف نفسها باللحاف وتنكمش فيه وتردد عن ظهر قلب في           

  ) عرالعتمة بقية الش

  ولطالما سعد الفؤاد بغفـــوة     فأراها تبسم والعيون تبـرق 

  لا تتركيني في عذاب مبــهم      أرعى نفورا للنوى تتعشـق

  وكلامي يهجع في بحيرة صمتها    متلهفا في سلسل يتدفـــق 

  أخشى ضياعا في هواي وغربة    أهفو الى وعد يريح ويصدق

الحارس .. ها عند الباب  شهربان تقف بعربت  .. منزل الشيخ ( )5(

تنزل سـناء مـن العربـة وتتبعهـا         .. والأسير يتساران 

النهـار  .. تستقبلها أم محمود بترحـاب كبيـر      .. شهربان

حرارتها مرتفعة منـذ    .. فريدة في سريرها تقرأ   .. ربيعي

  ) الصباح

.. في مثل هذا اليوم لا يجوز البقاء في السرير         هيا، هيا، : شهربان

سنكون مع الطبيعـة وشـجر      .. ة فوق ثيابك  تدفئي وارتدي العباء  

سـآخذك الـى مكـان      .. اللوز المزهر والماء المتدفق من العيون     

للنزهة رائع نلتقط أزهار البنفسج وتصغي الى زقزقة الحـساسين          

 !وأسمع منك آخر أشعار خالد) تهمس في أذنها(

تبقى .. ترتدي فريدة كنزة صوفية فوق ثيابها ثم العباءة واليشمق        (

ان في  بتنزل شهر .. تسير العربة الهوينا  .. تساعد أم محمود  سناء  
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العربجـي  .. تساعد فريدة على النزول   .. مكان اعتادت النزهة فيه   

 ..يفرد سجادة تحت الشجرة وينقل اليها لوازم النزهة

ربما أرسلني والدي الى ألمانيا، فأحوال البلد لا تبـشر          : شهربان

  ..بالخير

  مراد؟ لأميرهل تصلك رسائل من ا:  فريدة

عن طريق صديقه الدكتور رأفت، اذ لا يـأمن وصـول           :شهربان

  ..رسائله عن طريق البريد

  هل ستصارحين والدك بحبك لمراد؟: فريدة

ان والدي يعرف مراد ويقدره لكفاءته، وأنا       .. ليس الآن : شهربان

ان .. ولكن المشكلة هي أمـي    .. لا أخشى أن يعارض اختياري له     

هي تعتبره زوجي المقبل، بل انها تريـد أن         جواد عزيز عليها، و   

ليخفف االله عن جواد، ولكـن      .. تعقد زواجنا حتى وهو في السجن     

ان قلبـي   .. العلاقة بيني وبينه لا تتعدى حدود الصداقة والقرابـة        

يتمزق من أجله، وأجل رفاقه، لأنهم لم يفعلوا شيئا يستحقون عليه           

  !غضب السلطان

  الى ألمانيا؟هل أنت سعيدة بسفرك :  فريدة

لا أكتمك أنني أشعر ببعض الخوف، كأنما سأواجه حياة         : شهربان

جديدة تماما عما ألفت ولكن كل شيء يهون ما دمت سأكون قريبة            

  ..من مراد

أمـي فرحـة بـالعودة،      .. ونحن أيضا نعاني قلق الإنتقال    : فريدة

  ..كونت هنا علاقات يعزعلي فقدانها.. ووالدي متردد، وأنا حزينة

  خالد، أليس كذلك؟: ربانشه

  )تقرأ عليها الشعر الذي حفظته عن ظهر قلب(انه يتعذب :  فريدة

  هل تحبين أن أحمل له رسالة منك؟ : شهربان

لا، لا، انني أخشى أن يكتشف والدي أنني المعنية         ) تجفل: (فريدة

.. بشعر خالد فيسرع بسفرنا، انه ذكي الفـؤاد ولا يفوتـه شـيء            
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 والشاعر ينم عنه قلمه، والأحمق يتصرف       والمحب تفضحه عيناه،  

فريدة تحـدث   ! (بحيث يظن أن الدنيا غافلة عنه وما من أحد يراه         

شهربان عن شكها بأن خالد كان يتسلق الـشجرة قبالـة شـباكها             

  ! تصوري أن والدي يظن بأنها محاولة لاغتياله) ليراها ويحدثها

ليلـة  . .يفتح النافذة وينظر الى السماء    .. الشيخ في منزله  ( )6(

السماء مزهرة بها، تنعكس على مياه       ..صاحية ذات نجوم  

  )يترنم .. البوسفور فتتلألأ بنجوم السماء

  أيقظتني ليلة دواعي الهمـوم    فنظرت نظرة في النجــوم

  واذا السماء كروضة مزهرة    أو صرح كنزجواريه مسفرة

  أوغدير تطفو عليه الفواقـع   أو بنفسج نور أقاحه لامــع

سجل الأبيـات التـي     ييخرج القلم والورق و   .. سرع الى درجه  ي(

الآسـتانة لا تطلـق     .. يقرأها فـلا تعجبـه    .. استنارت في ذهنه  

تـستيقظ  ..  نوبة سعال ابنته   ،يسمع من الغرفة المجاورة   .. قريحته

حنيفة، تهرع الى غرفة فريدة، تسقيها الدواء المسكن وتهيئ لهـا           

  )شراب الزوفى الساخنة

يارب أشعر بعجزي   .. ألهمني الصواب فيما أفعله   ! بيا ر : الشيخ

كيـف هـي    ) ةحنيفتعود  !( وضعف حيلتي وليس إلاّك أستعين به     

لا أكاد أهم بالسفر حتى تتملكني الخشية أن        .. الآن؟ تقلقني حالتها  

ورفاقي وأصحابي مـنهم مـن      .. تؤذيها الرحلة البحرية الى لبنان    

 في هذه المرحلة     ومنهم من يرى وجودي ضروريا     ،يحبذ عودتي 

  ..التي تنجلي فيها نوايا السلطنة تجاه الولايات

.. لنعد الى بلدنا يا أبا محمـود      .. ولكن استقالتك تم قبولها   : حنيفة

قبـل أن   .. كفانا تشردا، ولنلملم عائلتنا ونستقر بين أهلنا ومعارفنا       

أستيقظ على سعال فريدة شاهدت محمود في الحلم، رأيته خارجـا           

قلت لنفـسي   .. وق مغتسلا وشعره بليل وصدره عار     من حمام الس  
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حسن أنني أعطيته مفتاح البيت، والاّ كان بقي في الشارع ينتظر           "

  فما تفسير هذه الرؤيا يا يوسف؟ " عودتي

  م؟هل أنا منج: الأسير

ألـيس  .. يقولون أنك تتقن كل العلوم      ) تأوي الى الفراش  : (حنيفة

  تفسير الأحلام من ضمنها؟ 

العلم لا صلة له بـالأحلام      .. ، ليس تفسير الأحلام علما    لا: الأسير

  !وعالم الغيب

انني أومن بأن هناك صلة بين الإنسان والكون تحس بـه           : حنيفة

ان رؤياي تصدق وخـصوصا فيمـا       .. النفس الصادقة في الحلم   

  !..يتعلق بأفراد أسرتي

الليلة على حلم ر االله أن تنبئنا الأحلام بالمستقبل، لأنني أفقت لا قد:  الشيخ

 وينقلب القارب بها ولا ،بأن فريدة تركب قاربا وتجدف وحدها في البوسفور

 !"..ص مخاوفناالأحلام تلخّ"أفقت وقلت لنفسي .. أعود أراها


